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من مشفى میداني إلى الوزارة.. مرام الشیخ مسؤول رعایة القطاع الطبي شمالي سوریا
عنب بلدي ⋮ 11/04/2020 ⋮

برز اسم وزیر الصحة في الحكومة السوریة المؤقتة، مرام الشیخ مصطفى، بشكل كبیر خلال الأیام الماضیة، تزامنًا مع محاولات منع انتشار فیروس
“كورونا المستجد” (كوفید-19) وفي الشمال السوري، وخاصة المناطق التي تخضع لسلطة حكومته.

ومنذ اجتیاح جائحة “كورونا” العالم ووصوله إلى الدول المجاورة لسوریا، بدأ الشیخ بالتحرك مع للحصول على كیتات الفیروس لإجراء الاختبار، عبر
التواصل مع مندوب منظمة الصحة العالمیة في تركیا، أو عبر “وحدة تنسیق الدعم”.

ولا یكاد یمر یوم دون خروج الشیخ عبر وسائل إعلام مختلفة، أو عبر منصاته على وسائل التوصل الاجتماعي، للحدیث عن أخر مستجدات التصدي
للفیروس، أو لتقدیم النصائح للأهالي، لیتحول، ابن الـ 45 عامًا، إلى مصدر المعلومة الأول لأكثر من أربعة ملایین سوري یقطنون في الشمال السوري،

لإخبارهم بنتائج الاختبار.

وآخر المعلومات التي أوردها عبر حسابه في “تویتر” كان الخمیس، 9 من نیسان، أكد فیها أن العدد الكلي للحالات المختبرة في الشمال وصل إلى 92
حالیة وجمیعها كانت سلبیة.

ولد الشیخ في حماة 1975، وبدأ تعلیمه الابتدائي والثانوي في مدارسة قلعة المضیق بالریف الشمالي، قبل أن یلتحق بجامعة حلب ویتخرج منها بشهادة
الطب البشري في عام 2000، لیتابع تعلمه ویحصل على ماجستیر في الجراحة العامة عام 2007، ثم جراحة االأوعیة في مشفى حماة الوطني عام
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الظهور الحالي مع “كورونا” للوزیر الحموي لم یكن الأول، وإنما شهدت سنوات الحرب الماضیة، بروزًا للشیخ في حماة وریفها، عبر إدارته للعملیة
الصحیة والطبیة في المنطقة وتوسیع الكادر الطبي والاهتمام به في ظل القصف من قبل قوات النظام السوري وروسیا.

وبحسب “مدیرة صحیة حماة”، فإن الشیخ بدأ مسیرته في الثورة من خلال مشفى میداني في جبل شحشبو بریف إدلب، في منتصف 2012، وفق
اختصاصه كجرح عام.

وعقب ذلك بدأ الشیخ بتطویر المجال الطبي في المنطقة، إذ أسهم مع عدد من الأطباء والصیادلة بتأسیس الهیئة الطبیة في حماة في نهایة 2012، كما أسهم
في تأسیس مشفى “الرحمة” في جبل الزاویة في بدایة عام 2013، ومشفى حماة المركزي في حزیران العام نفسه، مع عدد من الأطباء.

وكان الاختصاص الطبي لمرام الشیخ من الاختصاصات النادرة المتواجدة في المنطقة، في ظل ازدیاد أعداد المصابین والجرحى من ا لمدنیین جراء
القصف.

ومع التطورات العسكریة في المنطقة، وتأسیس مدیرة صحة حماة، تفرغ الشیخ للعمل بها كمدیر طبي في 2017، قبل أن یعین مدیرًا لها في آذار 2018
بعد انتخابه من قبل مجلس الأمناء في مدیریة صحة حماة.

وفي كانون الأول 2018، كان الشیخ هدفًا لـ”هیئة تحریر الشام”، إذ اعتقلته إلى جانب كوادر طبیة كانوا برفقته من أماكن عملهم في مدینة كفرنبل بریف
إدلب.

وأثار الاعتقال ردود فعل لدى ناشطین وفعالیات مدنیة التي نظمت وقفات في مدینة قلعة المضیق بریف حماة، احتجاجا على اعتقال الشیخ، ورفع
المحتجون لافتات كتب على بعضها: “المعركة مع النظام ولیست مع الكوادر الطبیة” و”حكومة الإنقاذ هل حقًا مهمتكم إنقاذ المحرر” و “الحریة لمرام

الشیخ”، ما دفع الهیئة إلى إطلاق سراحه في الیوم التالي.

وبعد مسیرة حافلة في المجال الصحي والطبي في المناطق الخاضعة لسیطرة المعارضة السوري، اختارت الحكومة السوریة المؤقتة، التابعة للائتلاف
المعارض، مرام الشیخ لیكون وزیرًا للصحة في حكومة عبد الرحمن مصطفى، في أیلول العام الماضي.


